
يـــق إلى الموصـــل: مـــاذا بقـــي في جعبـــة الطر
داعش؟

, يونيو  | كتبه أحمد الملاح

بلغ تنظيم الدولة أوج تمدده في نهاية عام ، حيث وصل إلى ما يقارب ثلث مساحة العراق
ية مثل العاصمة العراقية بغداد وعاصمة إقليم كردستان أربيل، حيث وصل وبات يهدد مدنًا محور
مقاتلو التنظيم إلى تخوم المدينتين وسط حالة من التمدد صح فيها مقولته الشهيرة “باقي ويتمدد”،
حينهــا أعلنــت الولايــات المتحــدة إطلاق تحــالف دولي لــضرب التنظيــم مــن الجــو مهــد لوقــف تمــدد

التنظيم نحو المدينتين ودفع خطره الوشيك عنهما.

 لكـن التمـدد لم يتوقـف، فقـد سـقطت مدينـة الرمـادي العراقيـة بيـد التنظيـم في منتصـف عـام
مما جعل مخاوف العراقيين ترتفع من خطورة الموقف وإمكانية وصول التنظيم لمدن وسط وجنوب
العــراق، الأمــر الــذي دفــع إلى الإسراع بــوتيرة الــدفع باتجــاه مواجهــة التنظيــم بــدل الانتظــار في بغــداد

وتحصين العاصمة.

بداية انحسار داعش

كــثر مــن عــامين مــن الكــر والفــر بين القــوات الحكوميــة العراقيــة والحشــدين الشعــبي علــى مــدى أ
والعشائري وقوات البيشمركة من جهة ومقاتلي داعش من جهة ثانية، فإن أبرز محطات انحسار
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ية التالية: ير المناطق والمدن المحور داعش تكمن بتحر

– تكريــت في الثــاني مــن مــارس : أعلنــت القــوات العراقيــة مدعومــة بالحشــد الشعــبي انطلاق
كـبر مـدن محافظـة صلاح الـدين -، اسـتمرت المعـارك دون دعـم قـوات يـر تكريـت – أ يـر تحر عمليـة تحر
ــدعم مــن ــادي لطلــب ال ــة الاسترجــاع صــعبة، ممــا اضطــر العب ــة ممــا جعــل عملي التحــالف للمعرك
قوات التحالف الدولي لتدخل المعركة بدعم جوي في الـ  من مارس لتنتهي المعركة في  مارس
 باستعادة المدنية بالكامل، الأمر الذي يعتبر أول انتصار حقيقي للقوات العراقية ضد تنظيم

الدولة.

– سـنجار  نـوفمبر : أعلـن رئيـس حكومـة إقليـم كردسـتان استرجـاع مدينـة سـنجار الواقعـة
شمال الموصل ذات الأغلبية الإيزيدية، حيث شارك المقاتلون الإيزيديون وقوات البشمركة مدعومة

بطيران التحالف في حملة على المدينة ليخرجوها من سيطرة التنظيم.

– تحرير ديالى: تعتبر محافظة ديالى أولى المحافظات الأربعة التي دخلها تنظيم الدولة وتخ بالكامل
عـن سـيطرته بعـد ضغـط كـبير مـن الملشيـات العراقيـة والقـوات الحكوميـة الـتي تنشـط بشكـل كـبير في

المحافظة حتى قبل دخول عناصر التنظيم فيها.

– الرمادي في يوم  ديسمبر : أعلن عن تمكن الجيش العراقي مع قوات العشائر والحشد
الشعبي من تحرير مدينة الرمادي من سيطرة داعش، وقالت المصادر إن شوا الرمادي أصبحت
خالية من عناصر التنظيم وتعتبر أسرع المدن التي غادرها التنظيم بعد دخولها، ويعتقد مراقبون أن

ضغط عشائر الرمادي لتحريرها ومشاركتهم الفاعلة كان له السبب الأكبر بذلك.

– بيجـــي  حـــزيران : أعلـــن الحشـــد الشعـــبي تمكنـــه مـــن الســـيطرة علـــى مدينـــة بيجـــي
كـبر مصـفى نفطـي في شمـال العـراق، بعـد معـارك كـر وفـر اسـتنزفت الاستراتيجيـة الـتي تحتـوى علـى أ
الحشـد الشعـبي وتنظيـم الدولـة علـى حـد سـواء، حيـث أطلـق التنظيـم لقـب “بيجـي العصـية” علـى
المدينة التي أفشلت عدد من حملات إخراج مقاتلين الدولة منها ولكن الضغط الكبير دفع التنظيم

للانسحاب من المدنية الاستراتيجية لصالح الحشد الشعبي.

الجبهات المفتوحة الآن

كثر الجبهات قوةً وعنفًا في خط المواجهة بين داعش والقوات العراقية، ربح تعد جبهة الفلوجة هي أ
الجانب العراقي معركته الأهم مع تنظيم الدولة وهي معركة الإعلام، حيث إن دخول الفلوجة من
كبر من حجم المساحة يًا أ قبل القوات العراقية ووصولها للمجمع الحكومي يعد انتصارًا إعلاميًا ورمز

الجغرافية المحررة.

يــر الفلوجــة مــا يــزال هشًــا مــن الناحيــة العســكرية وأن عمليــات اســتهداف لا يوجــد شــك أن تحر
القطاعات العراقية لم تتوقف، ولكن مما لا يقبل الشك أن القوات العراقية لن تتراجع عن الاستحواذ

على المدينة حتى لو كلّف الأمر فاتورة عالية من الخسائر المادية والبشرية.



يًا لم يحــدث في قــاطع عمليــات الفلوجــة فقــط، وإنمــا في شمــال صلاح الــدين والموصــل، التقــدم عســكر
يــق حيــث حــررت القــوات العراقيــة مــن الجيــش العــراقي قــرى في جنــوب شرق الموصــل وقطعــت الطر
الرابــط بين الموصــل وصلاح الــدين بينمــا أحــرزت قــوات البشمركــة خلال عــدد مــن المنــاورات تقــدمًا في
الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية لمدنية الموصل بينما تتوقف اليوم القوات العراقية على تخوم

مدينتي الشرقاط والقيارة شمال محافظة صلاح الدين وجنوب مدينة الموصل.

ما الذي ينتظر القوات العراقية قبل معركة الموصل؟

ير الفلوجة ما يزال هشًا من الناحية العسكرية والأنبار ما تزال كما أسلفنا في الفقرة السابقة فإن تحر
تحتوي على جيوب متعددة وصحراء مفتوحة قابلة لاستنزاف الجيش العراقي من خلال عمليات كر
وفر قد تستغرق شهورًا دون القضاء عليها خاصة مع حدود شبه مفتوحة بالاتجاه السوري وباتجاه

الموصل معقل التنظيم الحالي في العراق.

كما أن مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك هي الأخرى ما تزال تحت ظل التنظيم مما يعني قدرة
التنظيم على التمدد في أي بقعة هشة خالية من قوات مقاتلة حقيقية، الأمر الذي يصعب عملية

التمدد المريح باتجاه الموصل.

كمــا أن مــدن جنــوب الموصــل وأبرزهــا القيــارة لاتــزال بيــد تنظيــم الدولــة، ورغــم المعــارك الشرســة الــتي
يخوضها الجيش العراقي هناك، فإن المدنية مستعصية على الجيش وكل التحركات في محيطها فقط

والقرى القريبة منها.

أما على الصعيد الاجتماعي فإن دعوات تقسيم المحافظة لمحافظات عدة وفق الأقليات الموجودة في
يـر لتـدفعها المدينـة يـدفع بالمخـاوف للتصاعـد خاصـة مـع خشيـة تـأثير هـذه المخـاوف علـى عمليـة التحر

للتوقف.

كما أن خصوصية الموصل المتداخلة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان والدور التركي المتواجد فيها
يجعلنا نعتقد أن الطريق للموصل الذي صرح به العبادي لن يكون بهذه السهولة.
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